
النفــــــاق الســــــياسي في اقتحــــــام ســــــفارة
ين في بغداد البحر

, يونيو  | كتبه نظير الكندوري

يبــدو أن التحــذيرات الــتي وجهــت لحكومــة بغــداد وأحزابهــا وميلشياتهــا، مــن الأمريكــان ومــن دول
عربيــة، لم تكــن كافيــة لــتردع مــن يمســك بزمــام الأمــور في بغــداد، لــكي يبعــدوا أنفســهم عــن موضــوع
يــن. ففــي كــل مــرة تجــد الأحــزاب والمليشيــات عــذرًا يحــاولون بــه التــدخل في شــؤون هــذا البلــد البحر
الصغير تملقًا لإيران، والقيام بمهمة التعبير عن وجهة النظر الإيرانية إزاء البحرين، وهذه المرة آثر قادة
تلك الأحزاب والمليشيات بلع ألسنتهم، والإيعاز لجماهيرهم المغيبة والمسوقة خلفهم، بالقيام بالمهمة
بدلاً عنهم، ذلك لأن هذه المرة ربما سيتم معاقبتهم بعقوبات لا تستثني أحدًا منهم، فالعقوبات التي

طالت زعيمهم الروحي “خامنئي” ربما لا تخطئهم هذه المرة.

ــــــة، هــــــي يني ــــــل يقــــــول، إن مــــــا حــــــدث مــــــن تظــــــاهرات واقتحــــــام للســــــفارة البحر ورب قائ
ــدفاع جماهيري عفوي لا دخــل للحكومــة وأحزابهــا ومليشياتهــا بهــا، إنمــا هــي تعــبير عــن حبهــم ان
لفلســطين وشعبهــا، لكــن مــتى اســتطاعت الشعــوب العربيــة التعــبير عــن وجهــة نظرهــا والتعــبير عــن
طموحاتهــا في البلــدان العربيــة، دون أن تســفك دماؤهــا؟ هــل يُعقــل أن تنطلــق مظــاهرة مناهضــة
يـن، ثـم يعقبهـا اقتحـام للسـفارة مشـابه لاقتحـام القنصـلية السـعودية في مشهـد، دون لورشـة البحر

ضوء أخضر من السلطات الأمنية العراقية؟

يــن، ومــا ولــو كــان لــدينا قناعــة حقيقيــة بــأن تلــك التظــاهرات، هــي فعلاً قــد قــامت ضــد ورشــة البحر
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يجري فيها من إتمام لصفقة بيع أرض فلسطين للمحتل الصهيوني، لوجدنا أنفسنا جميعًا معهم
مثمنين جهـودهم ونضـالهم، ذلـك لأن فلسـطين حـاضرة في وجـدان كـل عـربي ومسـلم، أمـا أن يتـم
المتاجرة بتلك المشاعر الجياشة للاستفادة منها سياسيًا، ولمصلحة ليست عراقية أنما مصلحة إيرانية،

فهذا الذي يجعلنا في شك من نواياها، ولا نبارك الأيادي التي قامت بها.

إن من السخرية أن من يقوم بالتحريض على هذه التظاهرات نصرة
لفلسطين وشعب فلسطين، هي الأحزاب ذات الولاء الإيراني، في الوقت الذي

 كبر عملية تهجير للفلسطينيين من العراق في عام شهد العراق أ

وإلا لماذا لم تنطلق مظاهرات ضد إيران بسبب ما تفعله بعرب الأحواز؟ ولماذا لا تنطلق تظاهرات ضد
سفارة النظام السوري رفضًا للمذابح التي يرتكبها النظام هناك ضد الشعب السوري، ورفضًا لبيع
يا لروسيا وإيران؟ بل لماذا لم تنطلق تظاهرات ضد النظام المصري، عراّب كل المؤامرات التي تحاك سور

ضد شعب فلسطين وشعب ليبيا وبقية شعوب المنطقة؟

إن من السخرية أن من يقوم بالتحريض على هذه التظاهرات نصرة لفلسطين وشعب فلسطين،
كبر عملية تهجير للفلسطينيين من هي الأحزاب ذات الولاء الإيراني، في الوقت الذي شهد العراق أ
العــراق في عــام  ومــا بعــده علــى أيــدي نفــس تلــك الأحــزاب. وحينمــا تــرى تلــك التظــاهرات
والحماســة الظــاهرة علــى محيّــا أولئــك المتظــاهرين، تجــد النفــاق الســياسي مــاثلاً أمامــك بكــل قــوة،
وتـدرك إن عمليـات التجهيـل والتبسـيط والتضليـل للجمـاهير العراقيـة وصـلت أعلـى مراحلهـا، لأنـك
تجد هذه الجماهير تُقاد منصاعة وبدون أي تساؤل لقادتها، لماذا نتظاهر الان نصرة للفلسطينيين،

في الوقت الذي دفعتمونا لقتلهم وتهجيرهم من العراق؟

يــن، وتتــوق لليــوم الــذي تــرى فيــه إن الجمــاهير العربيــة والإسلاميــة جمعــاء هــي ضــد ورشــة البحر
فلسطين وما تحوي من مقدسات، محررة من أيدي الصهاينة، ولكن هل يكون ذلك بالشعارات؟
ير القدس وتحرير فلسطين من أربعين سنة، ولكن بنادقه وبنادق النظام الإيراني رفع شعارات تحر
ميلشياته موجهة على الدوام لصدور العرب والمسلمين، سواء كانوا فلسطينيين أو غير فلسطينيين.

أما من يقول أن إيران تدعم المقاومة الفلسطينية، فأقول إن دعمها للمقاومين الفلسطينيين ليس
يــر فلســطين، أنمــا لجعلهــم ورقــة ضغــط تســتفيد منهــا في صراعهــا المزعــوم مــع الكيــان لغــرض تحر
الصهيوني أو الأمريكان على تقاسم مناطق النفوذ بالمنطقة، فكما دعمت إيران المليشيات في العراق،
واســتخدمتهم كفزاعــة لمــن يحــاول أن يعتــدي عليهــا، فهــي تســتخدم الفلســطينيين لنفــس الغــرض.
ورغم إدراك المقاومين الفلسطينيين لأغراض إيران، لكن لسان حالهم يقول “ما يجبرك على المر إلا
الأمـر منـه” ذلـك لأن الفلسـطينيين لـو احتضنهـم العـرب وتلقـوا الـدعم منهـم في صراعهـم لاسترجـاع

أراضيهم، لما اضطروا لتلقي المساعدة من إيران، التي لا تعطي المساعدة بلا ثمن.

إن الأحزاب والمليشيات ذات الهوى الإيراني، حينما أوعزت للمغيّبين من



أتباعها، ومهّدت لهذه التظاهرة، كانت تحاول إرسال رسالة أخرى لحكومة
عبد المهدي، تُفيد، بأننا نحن من صنعناك ونحن من نستطيع إقالتك

ير الداخلية لمنصبه، وكأنها رسالة من الغريب بالأمر أن التظاهرات انطلقت باليوم الثاني لتسلم وز
ير الجديد، بأننا “نحن أسياد القرار الأمني والسياسي في العراق”، ولكسر هيبته قبل أذناب أيران للوز
وهيبــة حكومــة عبــد المهــدي الــتي ينتمــي لها. جــاءت الرسالــة هــذه المــرة قويــة حينمــا اقتحمــوا ســفارة
البحرين واعتدوا على علمها وعبثوا بمحتوياتها، وكأن لا دولة هناك ولا نظام. وكان أقصى ما فعله
ير الداخلية الجديد، أنه شكلّ مجلس تحقيق بحق المجموعة التي كانت تحمي السفارة. وبالطبع، وز
 لجرائم أخرى كثيرة سابقًا، أما حكومة

ٍ
ستطوى صفحة هذا التحقيق كما طويت صفحات تحقيق

عبد المهدي فهي كعادتها أصدرت بيانًا استنكرت الحادث وتبرأت منه.

لكــن الأهــم مــن ذلــك، إن الأحــزاب والمليشيــات ذات الهــوى الإيــراني، حينمــا أوعــزت للمغيّــبين مــن
أتباعها، ومهّدت لهذه التظاهرة، كانت تحاول إرسال رسالة أخرى لحكومة عبد المهدي، تُفيد، بأننا
نحــن مــن صــنعناك ونحــن مــن نســتطيع إقالتــك، إذا مــا فكــرت بالاســتجابة للضغــوط الأمريكيــة
وتهديداتهم من مغبة استهداف مصالحها ومصالح حلفائها بالعراق، والقول له، بأننا نحن أسياد
الموقف الأمني والسياسي والعسكري في العراق، ونحن من يقرّر وجهة هذا البلد، هذه الرسالة ربما
كانت استكمالاً للرسالة التي قالوها صراحة على لسان قادة جميع المليشيات، بأننا مع “دولة إيران
الإسلاميــة” إذا مــا نشــب نــزاع مســلح بينهــا وبين الولايــات المتحــدة، ضــاربين بعــرض الحائــط كــل

تصريحات عبد المهدي، بالبقاء على الحياد في النزاع الأمريكي الإيراني.
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